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 دعوة المازني إلى التطوير والتجديد فى مفهوم الشعر ونقده

 كلية التربية العجيلات/ أبوبكر العربي المجدوب : د 

 جامعة الزاوية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :  المقدمة 
دعوة المازني إلى التطوير  - بعون الله تعالى -فى هذا البحث المتواضع نتناول      

مفهوم الشعر ونقده ، حيث أمعن المازني فى الأخذ بالثقافة العربية  والتجديد فى

والغربية ، فقد زاوج بين الشرق والغرب ، وتأثر بتيار الرومانسية ، حيث كان 

يدة العربية ، والدعوة إلى التطوير والتجديد للمازني دور بارز فى النهوض بالقص

، فيرجع إليه الفضل فى ريادة مدرسة الديوان ضمن المدرسة الرومانسية التى 

نادت بالثورة على القديم ، وبظهور المذاهب الأدبية الجديدة فقد تغير مفهوم الشعر 

 ني ، ونحنونقده ، وهذا ما سنجده لدى أديبنا الأستاذ إبراهيم عبد القادر الماز

 : سنستهل بحثنا بالآتي 

 : مشكلة الدراسة  – 1
 ما الدور الذي لعبه المازني فى تطوير الشعر وتجديده ؟ –أ 

 ما الذي ساعده على هذا الاتجاه  ؟ –ب 

 : أهمية الدراسة  – 2
 دور المازني فى التجديد في الشعر ونقده  –أ 

 إن الشعر لدى المازني مصدره الإحساس  –ب 

 : هداف الدراسة أ – 3
 .التطوير فى معاني الشعر الحديث ونقده  –أ 

وأثر ذلك فى بناء الصورة الأدبية العناية بالمضمون وكذلك الشعور والتعبير  –ب 

. 

 : منهج الدراسة  – 4
المنهج الذي اتبعه الباحث هو المنهج التحليلي الذي يوضح علاقة الشعر       

 بالواقع 

 : تقسيمات الدراسة  – 5
 : قسمت الدراسة إلى       

 التجديد فى مفهوم الشعر عند المازني  – 0

 ثقافته ودوره فى الجماعة  –المازني  – 6

 الآراء التي نادى بها المازني فى مذهبه الشعري  – 3

 مذهب المازني في النقد  – 4
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 : مفهوم الشعر عند المازنيالتجديد فى   - أولا  
أن يحس ما يرى ، وأن يرى ما                ))  الإنسان      ما يجعل  :  هو   الشعر عند المازني           

 (  0... (( ) يحس ، وأن يتخيل ما يعلم ، وأن يعلم ما يتخيل 

لقااد لااال   : ))والمااازني يلااح علااى الصاادق ، وياارفى الكااذب وفااى هااذا يقااول          

النااس واتاتد   المتأدبين بضارورة الصادق والإخالات حتاى اساتخ  بهام        استخفاف

ا حتى أنكرنا عليهم ما تكلفوه مان فضاول القاول    مر مكان الحاجة إليهغلوهم فى إنكا

 (  6) ، وما تجشموه من ضروب الإغراب الذي لا يغني من الأدب تيئا 

والملاحظ أن الشعر عند المازني تعبير عن داخلية الانفس ، وماا يعتمال فيهاا مان         

ظلام والاضاطهاد ،   بين الخير والشر والجمال والقبح والعدل والحق ، والصراعات 

المفضل لانظم الشاعر ، ولايس تقلياد     فما يدور فى أعماق الإنسان إنما هو الموضوع 

مار يبارز العجاز والتقصاير فاى      عانهم والنساج علاى مناوالهم ، فهاذا أ     السل  والأخذ 

 ( .  3 )معالجة قضايا النفس ويعمل على ما بها من تجون وقضايا وتؤون ذاتية 

 ( .  4" ) رجم إن الشعر تعور مت" ويقول 

يه                  لشعر فى رأ تي تخصي       -  أيضا     -  وا له فى ذلك كمثل         ذا الرحمن        مث  عبد 

فهو عنده خالر لا يزال يجيش بالصدر حتى يجد مخرجا  ويصيب متنفسا            ، تكري 

 ( .  5 )سوى التنفيس الشخصي عن قائله وهو غنائي ليس له وظيفة ، 

، إذا لم يكن للخيال فيه مجال فهو غث لا               ويرى المازني أن الشعر ابن الخيال                        

ليس الأصل فى الشعر الاستقصاء فى الشرح " خير فيه ويستشهد برأي سانت بي  

 ( .  2 )يء للخيال ين ، ولكن الأصل فيه أن نترك كل توالإحالة فى البيت

وهذا يخال  ما دعت إليه هذه المدرسة من الاهتمام بالمعاني ، وما اتتهرت به                                      

 جابها بابن الرومي الذي كان يستقصيها فى تعره حتى يستنفذها ، والمازني من إع

 : هذا يتمشى مع مذهب العرب فى الشعر الذي أتار إليه البحتري 

  والشعر لمح تكفي إتارته             

 (  7 )وليس بالهذي تطول خطبه                                    

والشعر فى حقيقته       "  يقول   إذ   خر  لعرب فى تيء آ      ني مع مذهب ا      ويتفق الماز          

لغة العوال  لا العقل ، وإن كان لا يتغنى عن العقل فيما يخدم هذه العوال                                            

وبما أن العالفة تحتاج إلى لغة    ... وليس هو بشعر ما لم يعبر عن عالفة أو يثيرها 

ولة   ذ ت صارت مر    حارة تعبر عنها ، فقد استخدمت المحسنات ، ولكن هذه المحسنا                    

أما عند تعراء الطبع فتأتي عفوا  ، ولا تكاد تحس ، فهي جميلة           ، بالصنعة والتكل 

 ( .  8 )الوقع ، معبرة تعبيرا  صادقا  عن العالفة 

 : ثقافته ودوره فى الجماعة - المازني -ثانيا         
بين  الأخذ بالثقافة العربية والغربية ونجد عنده التزاوج                              فى  قد أمعن المازني              

إلى التزود بالثقافة العربية فى                    تكري   زميله     الشرق وروح الغرب وقد وجهه                     

بأن أصالة الشاعر         الذهبية فقرأ تعر الحماسة وغيرها ويؤمن المازني                     عصورها    
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فى صدق تعبيره عن ذاته وفى تلبيته للحاجات وفى تلاحمها مع حركة الكون حوله                 

( 9  . ) 

أثر الثقافة العربية العذبة وما تسرب فى وجدانه                       أن   د تأثر بالثقافة الغربية إلا            وق     

الشعري من صور عربية درس دروبها المألوفة فى اللفظ والتركيب نجدها فى                                        

ونجد القالب العربي الذي يعتمد على جزالة اللفظ وقوة العبارة ، وتأثر                                       ،  ديوانه     

نسية أمثال    المازني كصاحبيه العقاد وتكري بالثقافة الغربية وخاصة بتيار الروما                             

 ( .  01 )تيلي وبيرون 

السير   كل الشعري عما اعتاده عمود الشعر من               ونجد فى تعره ثمة تجديدا  فى الش             

 على قافية واحدة لوال القصيدة فيقول مثلا  من القافيتين المزدوجة والمتقابلة 

إذا اتسعت القوافي لشتى المعاني والمقاصد ، وانفرج مجال القول بزغت المواهب                                    

 :  عندهومن الأمثلة التى وردت فيها القافية مزدوجة  ، لبشرية على اختلافهاا

 أخا ثقتي ثارت النفس ثورة             

 تكلفني ما لا أليق من المضي                            

 هل أنا إلا رب صدر إذا غلا             

 ( 00 )دة النبى تعرت بمثل الهم من ت                                 

 : الآراء التى نادى بها المازني فى مذهبه الشعري  - ثالثا       
نجد أن المازني يدافع دفاعا  قويا  عن ضرورة الوزن فى الشعر ، فكما أنه لا                                             

تصوير بغير ألوان كذلك لا تعر إلا بالوزن ، وقد يكون النثر تبيها  بالشعر فى                                    

، أو يغلب عليه روح الخيال ، ولكنه مع ذلك ليس                         تأثيره ، وتعبيره عن العالفة               

بشعر ، إذ يعوزه الجسم الموسيقي ، ومثل الوزن فى ذلك القافية ، فلا تعر إلا بهما         

 ( .  06 )أو بالوزن على الأقل 

لأنه لا يختص بلغة أو         إن الجيد فى اللغة جيد فى سواها ؛               : "  قوله   ومن آرائه          

ظاهر والأحوال الخاصة          ول الحياة العامة لا إلى الم            زمان أو مكان ، فمرده إلى أص        

، على أن محك القدرة فى الأدب بوجه عام هو تصوير حركات الحياة                               والعارضة     

ية ونحوها ، وليس غاية         عتلاج الخوالج الذهن         عالفة المعقدة ورسم الانفعالات وا              وال   

 (  03 )الأدب تصوير قشور الأتياء وظواهرها

ى بها المازني أن تكون القصيدة عملا  فنيا  تاما  على فكرة                         ومن الآراء التى ناد                

 . معينة ليس الشاعر فيها مسبوقا  بباعث مستقل عن النفس 

لنبوغ                                              ا دليلا  على  ليس  قع  للوا لفته  لخيال ومخا ا فى  الشطط  لمازني  ا ويعتبر 

ه والبراعة ولكن آية النبوغ والبراعة فى صدقه وعدم تخافيه للحقائق ، وفى قدرت                                      

على اختيار التفاصيل المميزة حتى ولو كان الشيء من المألوف الذي تقع عليه كل                              

 . تناوله إسفاف  فى عين فليس

يبدو كأنه غير ذلك المألوف                عضهم البراعة فى كيفية تناوله حتى             كما يتوهم ب        

  ( 04 )القديم 
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؛ لأن     أسلوبه الخات        له ويرى المازني أن الأديب الأصيل هو الذي يكون                                   

لتفاتاته الخاصة                  الأسلوب صورة من النفس            ولريقته فى تناول          ، ولكن مذهب ا

المسائل وعرضها كلما كانت هذه الخصوصيات آكد وأعمق كانت المحاكاة أتق                                 

والإخفاق فيها أقرب ، فهي لا تسهل إلا حيث يكون الأسلوب خاليا  من الخصائص                               

 ( .  05 )عليه وانفردت به التى ترجع فى مرد أمرها إلى النفس وما ركبت 

 :  مذهب المازني فى النقد -رابعا  
نقد المازني العديد من الشعراء والكتاب ، وهو فى نقده يمزج بين النقد اللغوي                                       

ته                                             بعلاقا لبا   نقده غا ثر فى  لحديثة كما فعل تكري وهو متأ ا لنقدية  ا لنظريات  وا

ا                         لمحدودة فى الأدب مثل                الشخصية ، وحبه وسخطه ، وهو يمثل هذه المدرسة 

 . تكري 

ظر ما فى الكتاب     مذهبي فى النقد أن أن         "  ويفسر لنا المازني مذهبه فى النقد فقال                   

، فإذا أربى الإحسان على الإساءة                 إلى جملة ما فيه من العيب          من الإحسان بالقياس        

نصب ، ان ي     رفضته ، فهو ميز      تقبلته ، وتجاوزت عما فيه من نقص أو مأخذ وإلا                      

أي كفتيه رجحت أخذت بها ، وهذا فى مذهبي هو العدل الميسور فى وزن الآراء                             و

والكمال      كتابا  ما لا يخلو من نقص ،        والأعمال والحكم عليها ، ويعلل لرأيه هذا بأن         

تنال   لا  مرتبة    البواعث الخفية على الإعجاب أ                      ن أذهب إلى         بل أ     ،    ن يفطن    أن 

أن يحس ولو إحساسا  أن الكتاب             و القارئ إلى موضوع النقص ومولن الضع  ،                   

تيان بما    مثله وعجز الأكثرين عن الإ            تب على جلال قدره وعظم تأنه وندرة  من الك

، أو قصور أو        وهن ، أو إسفاف أو خمولة              و     يقاربه لا يخلو من زلات وعثرات                

  ( 02 )لحق له جرى هذا المجرى وي أو غير ذلك مما ي  تقصير

اتجاهاته النقدية ورأيه فى الشعر فهو يدعو إلى                            يبين لنا بعى     ولعل فى نقده           

الإقلاع عن التقليد فى الأدب فإنه يفقده فضيلة الصدق ، وميزة النظر ، وهما عماد                                 

ولكن على الأديب أن يستفيد من آثار القدماء فى                         ،  الأديب وقوام الشعر والكتابة                   

ب أن يحيد عنها أو      ويدرس فى فهم الأصول الأدبية العامة التى ينبغي للأدي                       ،  أدبهم 

وهذا وحده كفيل           كالصدق والإخلات فى العبارة                    _  يغفلها بحال من الأحوال              

على كل حال دليل على ضع  الخيال ، وعدم               ، والتقليد     بالقضاء على فكرة التقليد          

 ( .  07 )القدرة على الإبداع وفقدان الشخصية 

مد أمامها بل     فلا يج    ،  اللغة تصرف الوارث فى إرثه              ويرى إباحة التصرف فى                

ينبغي أن يجعلها تساير التطور والحاجة ، ولكنه كان لا ينادي بالعامية أو التساهل                                  

 ( .  08 )فى معجم اللغة كما رأينا من قبل 

والأدب الحق عنده هو الذي يصور الوجدان والإحساس فى صدق ويعطي                                                

جه كل عنايته للمعنى      إنما يو    ،  صورة صادقة للناس ولا يقيم وزنا  للزخرف اللفظي          

يكون                                          ن  بأ خليق  فهو  يته  وغا فه  هد و  أ موضوعه  ن  كا مهما  دق  معنى صا وكل 

 ( .  09 )موضوعا  للأدب 
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عن فكرة    وأنهم جميعا  يصدرون           والعقاد ،       د أن المازني يلتقي مع تكري           ونج      

 ( .  61 )واحدة فى قضية اللفظ والمعنى وموضوع الأدب 

ينظر إلى غرض الشاعر الذي يهدف إليه فى القصيدة                     يجب أن     ويرى أن الناقد             

ى جزء منها دون       ل جملة حتى ندرك ما يرمي إليه كاملا  ، وعليه فى ذلك النظر إ                            

 ( .  60 )سواه 

 والتكلا      ويرى أن الشعر لابد أن يكون مطبوعا  ليس فيه أثر من أثار الصانعة     

إلاى الابتكاار والتجدياد ، وأن يعبار     أو الإجهاد ، وأن يستلهم الخيال الواسع ، ويعمد 

وآلامها ، ومعبرا     تعبيرا  صادقا  عن نفس صاحبه ، مصورا  لآمال النفس البشرية 

)   وباالنفس خير تعبير عن معاني الطبيعة والعقل التى ترتبط ارتبالا  وثيقاا  بالحيااة   

66  ) 

 :  ر عزة والمازني يميل إلى الوضوح دون التعقيد حيث يرى فى قول كثي    

 نيتني حتى إذا ما سبيتني        بدلّ يحلّ العصم سهل الأبالح وأد         

 (  63) تجافيت عني حين لا لي حيلة        وخلفت ما خلفت بين الجوانح         

يرى المازني أن الشاعر لم يتجاوز الإتارة فى بيتياه إلاى التبياين ، والتلمايح إلاى         

وقاال  ل لك فعلاه وتاأثيره ،   ولم يذكر كي  دلها  ، وإن يكن مثّ التصريح ، فذكر الدلّ

فتارك باذلك مضاطربا      ت ؟مااذا خلفا  : ولام يقال   ( ت باين الجاوانح   فت ما خلوخلف: ) 

واسعا  للخيال ليتصور لط  دلها وسحره وفتنته ، وصبابة الشاعر وتاغفه وحرقتاه   

بن البيتاين كلماا   فيارى أن هاذ  ( وخلقات ماا خلقات    ) ، وسائر ماا ينطاوي تحات قولاه     

 (  64) تهما نظرا  وترديدا  زاداك جمالا  وحسنا  زد

 الخاتمة ونتائج البحث
 المازني يلح على الصدق ، ويرفى الكذب ، ولا يقبل الزخرفة الشكلية  – 0

 . والتلاعب بالألفاظ        

 . الشعر عند المازني تعبير عن داخلية النفس   - 6

 . د السل  والأخذ عنهم والنسج على منوالهم يحذر المازني من تقلي  - 3

 . مع عدم الشطط فيه (( ابن الخيال )) يرى المازني أن الشعر   - 4

 . أمعن المازني فى الأخذ بالثقافة العربية والغربية   - 5

 . دعا المازني إلى التجديد ، والتخلص من الالتزام بعمود الشعر   - 2

 يكون له أسلوبه الخات ؛ لأن الأسلوب صورةإن الأدب الأصيل هو الذي   - 7

 . من النفس       

 . المازني يميل إلى الوضوح دون التعقيد   - 8

 . ، ورمزية التعبير الشعري المازني إلى رومانسية الموضوع  يدعو  - 9

 يعنى المازني بالمضمون ، والقيمة الشعورية ، ولا يهمل القيمة التعبيرية - 01

 . فى بناء الصورة الأدبية وأثرها        
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 : 

 . م  0984_ بيروت _ دار الفكر اللبناني _ مني  موسى _ نظريات الشعر   - 0

 .  004، ت  0ط       
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